
المـلء الرابـع لسـدّ النهضـة.. القـاهرة تخسر
المعركة

, سبتمبر  | كتبه صابر طنطاوي

“أعلنُ بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمّت بنجاح، واجهنا الكثير من التحديات،
واضطررنـا مـرارًا إلى التراجـع. واجهنـا تحـديًا داخليـا وضغوطًـا خارجيـة، لكـن بلادنـا سـتنجز مـا تعهّـدت
به”.. بهذه الكلمات أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأحد  سبتمبر/ أيلول ، انتهاء

عملية تعبئة سد النهضة.

تـأتي تلـك الخطـوة متزامنـة مـع اسـتئناف المفاوضـات بين الـدول الثلاث (مصر والسـودان وإثيوبيـا) في
يـل/ نيسـان ، كأحـد مخرجـات اللقـاء  أغسـطس/ آب المـاضي، بعـدما كـانت متوقفـة منـذ أبر
الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي في يوليو/ تموز الماضي، حين
أعلن السيسي أنه قد اتفق مع آبي أحمد على “الانتهاء خلال  أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء

وتشغيل السد”.

الإعلان عن الملء الرابع للسدّ أصاب القاهرة بخيبة أمل كبيرة، حيث اتهمت الخارجية المصرية أديس
أبابــا في بيــان لهــا بانتهــاك إعلان المبــادئ الموقــع عــام  بين الــدول الثلاثــة، مؤكــدة علــى أن “هــذا
 النهـج ومـا ينتـج عنـه مـن آثـار سـلبية يضـع عبئًـا علـى مسـار المفاوضـات المسـتأنفة، والـتي تـم تحديـد
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أشهر للانتهاء منها، والمعقود الأمل في أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس أبابا انفراجة
ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد”.

ــد الطاقــة ــا في تولي ومــع الانتهــاء مــن مراحــل مــلء الســد الأربعــة المخطــط لهــا ســلفًا، والبــدء عملي
الكهربائية من السد، وفق الجدول الذي حددته أديس أبابا بشكل منفرد قبل  أعوام، فإن المعركة
كثر من  سنوات من المفاوضات، حققت فيها إثيوبيا توشك أن تصل إلى محطاتها الأخيرة، بعد أ
انتصارًا دبلوماسيا ملحوظًا على الجانب المصري، الذي تعامل مع الملف برعونة بالغة وضعت أمن

مصر المائي في مهبّ الريح.

“የሕዳሴ ግድብን ውኃ ሞልተን ኢትዮጵያ አይበገሬና የምትፈልገውን ማሳካት የምትችል እንደሆነች
እንዲያውቅ በማድረግ የትውልድን ልብ የሚያክሙ ሥራዎችን ጀምረናል፡፡”

pic.twitter.com/SFKFJlffwI

Abiy Ahmed Ali �� (@AbiyAhmedAli) September 10, 2023 —

التسويف.. دبلوماسية أديس أبابا الناجعة
كثر من  سنوات قدمت إثيوبيا واحدة من أنجح التجارب الناجحة في فن التسويف، فعلى مدار أ
منــذ انطلاق مفاوضــات بنــاء الســد عــام  وهــي تت علــى عصــا “الطمأنــة” للجــانب المصري،
كيد بين الحين والآخر على حق المصريين في مياه النيل، وأن النيل للجميع ولن يكون هناك ضرر والتأ
كملهــا، وهــو مــا أجــبر المفــاوض المصري علــى الإبقــاء داخــل أفــق التفــاوض لأي مــن دول الحــوض بأ

الضيق واستبعاد أي محاولات للخروج عنه.

ولم تصـطدم إثيوبيـا بمصر مطلقًـا طيلـة جـولات التفـاوض الـتي تجـاوزت الــ  جولـة، فمـع كـل لقـاء
سواء كان في القاهرة أو أديس أبابا أو الخرطوم، أو حتى في البيت الأبيض في واشنطن، كانت رسائل
الطمأنــة حــاضرة، وتخــدير الجــانب المصري بــالوعود البراّقــة والشعــارات الرنانــة الــتي يخــ المفــاوض

المصري بعدها منتشيًا كأنه حقق انتصارًا غير مسبوق.

ولا ينسى أحــد ذلــك اللقــاء الشهــير الــذي جمــع بين الرئيــس المصري ورئيــس الــوزراء الإثيــوبي في القصر
الرئاسي بالقاهرة في يونيو/ حزيران ، حين طالب السيسي من آبي أحمد أن يقسم بالله أمام
الشعب المصري ألا يضرّ بحصة مصر من مياه النيل، حينها كرر رئيس الوزراء الإثيوبي خلف الرئيس

المصري قائلاً: “والله والله لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر”.

عقــب هــذا اللقــاء، خرجــت وسائــل الإعلام المصريــة لتؤكــد علــى نجــاح الدبلوماســية المصريــة وقــدرة
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السـيسي في احتـواء الموقـف، وأن الملـف أوشـك علـى الرمـق الأخـير مـن السـباق الـذي أصـبح الفـوز بـه
ا بلا منـا، ليفـاجَأ الجميـع بعـد أيـام قليلـة مـن هـذا القسـم أن آبي أحمـد كـان يخـدّر المصريين مصريـ

ويعزف على وتر العاطفة لديهم، وهو ما كان بالفعل.

وبعـد تلـك المفاوضـات المسـتمرة الـتي أبـدت فيهـا أديـس أبابـا -عـشرات المـرات- رغبتهـا في التوصـل إلى
اتفاق مشترك مع القاهرة والخرطوم، مؤكدة على أنها لن تقوم بأي إجراء أحادي، ها هي تنجح في
 يـن حـوالي تخزيـن  مليـار مـتر مكعـب في المـلء الرابـع الـذي تـم أول أمـس ليصـبح إجمـالي التخز

مليار متر مكعب، وهو ما يحتاجه الإثيوبيون لتوليد الطاقة الكهربائية من السد.

يع الرعونة وحسن النوايا.. فشل مصري ذر
وعلى الجانب الآخر فقدت القاهرة بوصلة الدبلوماسية الناجعة في التعاطي مع هذا الملف، مكتفية
بالبيانــات والتصريحــات الإعلاميــة الــتي تعامــل معهــا الجــانب الإثيــوبي مــن بــاب “الاســتهلاك المحلــي”
للشا المصري الغاضب، دون أن تترجم إلى قرارات أو إجراءات تجبر أديس أبابا على تغيير مواقفها،

وهو ما يمكن ملاحظته بوضوح عبر مراحل الملء الأربعة.

يــر الخارجيــة الإثيــوبي جــودو أنــدار جــايتشو يقــول: ففــي المــلء الأول في مــارس/ آذار ، خــ وز
“الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه (..)

سوف نبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد  شهور من الآن”.

ــا فقــط، فيمــا عقــد الرئيــس المصري اجتماعًــا موسّــعًا بقــادة حينهــا عــبرّت القــاهرة عــن غضبهــا إعلامي
كــد خلالــه علــى ضرورة الاســتمرار في التحلــي بقمــة درجــات الحيطــة والحــذر، مــع الجيــش، والــذي أ
الإشارة إلى الوصول إلى الجاهزية الكاملة لتنفيذ أي مهام توكل للمؤسسة العسكرية لحماية أمن
مصر القــومي، لكــن شيئًــا لم يحــدث، فقــد انتهــت أديــس أبابــا مــن المــلء الأول دون أن تحــرك القــاهرة

ساكنًا.

وفي  مــارس/ آذار ، وجّــه الســيسي تحــذيرًا شديــد اللهجــة خلال مــؤتمر صــحفي عُقــد بمركــز
تـابع لهيئـة قنـاة السـويس بمحافظـة الإسـماعيلية، قـائلاً: “نحـن لا نهـدد أحـدًا لكـن لا يسـتطيع أحـد
أخذ نقطة مياه من مصر (..) وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد.. لا يتصور أحد
أنـه بعيـد عـن قـدرتنا (..) ميـاه مصر لا مسـاس بهـا والمسـاس بهـا خـط أحمـر، وسـيكون رد فعلنـا حـال

المساس بها أمرًا سيؤثر على استقرار المنطقة بالكامل”.

الخارجية المصرية تندد بإعلان إثيوبيا إتمام ملء سد النهضة وتعتبره غير قانوني
pic.twitter.com/MEwU74ROiy
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استبشر المصريون خيرًا بتلك اللهجة والتغير الذي شهده الخطاب المصري في التعامل مع هذا الملف
الحيوي، لكن في يوليو/ تموز من العام نفسه، أي بعد أقل من  أشهر على تحذير السيسي، جاء
ير المياه والري والطاقة، سيليشي بيكيلي: “اكتمل الملء الثاني لسد النهضة الرد الإثيوبي على لسان وز
ية لتشغيل التوربينين، وهو ما يكفي ليبدأ والمياه تتدفق، وهذا يعني أن لدينا الآن كميات المياه الضرور

مشروع السد في توليد طاقة كهربائية”.

 حين أعلنـت أديـس أبابـا تخزيـن ، الأمـر تكـرر في المـلء الثـالث الـذي كـان في أغسـطس/ آب
مليار متر مكعب من المياه، وذلك بعد ساعات من تدشين ثاني توربينات توليد الكهرباء، فيما نقل
التلفزيون الرسمي الإثيوبي عن آبي حمد الذي كان يزور السد قوله: “مقارنة بالعام الماضي، وصلنا إلى
 مــتر، بنحــو  مــترًا أعلــى مــن المــلء الســابق”، مضيفًــا: “النيــل هبــة أعطاهــا الــرب لنــا نحــن

الإثيوبيين لكي نستفيد منها”.

وعلى مدار مراحل الملء الثلاثة، وما تلاها من المرحلة الرابعة التي تمّت في  سبتمبر/ أيلول الجاري،
لم يتجاوز رد الفعل المصري حاجز بيانات الشجب والإدانة والاستنكار والتلويح بتدويل الملف، وهو ما

كانت تتعامل معه الحكومة الإثيوبية وإعلامها الرسمي باستخفاف وتجاهل واضح.

تبعات كارثية.. الارتضاء بالأمر الواقع
بإجماع الخبراء، فإن إتمام مراحل الملء الأربعة لسد النهضة ستُحدث كارثة محققة في خارطة مصر
رة بنحــو . مليــار مــتر المائيــة، وســتؤثر بطبيعــة الحــال علــى حصــة المصريين مــن ميــاه النيــل والمقــد
مكعــب ســنويا، هــذا بخلاف الهــزة الكــبيرة المحتملــة في منظومــة الزراعــة، ومــا لذلــك مــن تبعــات علــى

الأمن الغذائي المصري خلال السنوات المقبلة.

خـبير الميـاه وأسـتاذ الجيولوجيـا المصري، عبـاس شراقي، وهـو أحـد المتـابعين عـن كثـب لمسـار المفاوضـات
كثر من مرة من أن أي كميات من المياه سيتم تخزينها خلف سد النهضة ستكون بشأن السد، حذر أ
من حصة مصر والسودان، ما يعني خسائر فادحة ستتعرض لها الدولتان، لافتًا أن مليار متر مكعب
من المياه من الممكن أن يحقق عائدًا اقتصاديا قدره مليار دولار، وعليه فإن خسارة أي جزء من حصة

مصر المائية تعني خسارة اقتصادية كبيرة.

ويبدو أن القاهرة بدأت تتعامل مع تلك الأزمة كأمر واقع، فرغم التصريحات والشعارات الخاصة
بعـدم تخلـي مصر عـن نقطـة ميـاه واحـدة، والـتي ثبـت لاحقًـا أنهـا للاسـتهلاك المحلـي، بـدأت الحكومـة
المصرية في اتخاذ بعض الإجراءات التي تكشف عن الارتضاء بما حدث كواقع لا يمكن تجاهله، ليبدأ

التفكير فيما هو قادم، حيث الإجراءات العاجلة لإنقاذ الموقف والتعامل معه بحذر.

وعليه تم تحديد مساحة الأرزّ -أحد المحاصيل التي تستهلك المياه بكثرة- بحوالي . مليون فدان
مقارنـة بــ . مليـون فـدان خلال عـام ، بجـانب تنفيـذ برامـج لمعالجـة الميـاه وتحليـة ميـاه البحـر



كــثر مــن  مليــار دولار، والبــدء في تنفيــذ مشــاريع قوميــة كــبرى قائمــة علــى إعــادة بتكلفــة تبلــغ أ
ــزراعي المعــالج، إضافــة إلى مشــاريع تبطين الــترع والمصــارف للحفــاظ علــى اســتخدام ميــاه الصرف ال
الفاقــد المــائي، وكلهــا مشــاريع تســتهدف تقليــل كميــات الميــاه المســتهلكة في محاولــة لتعــويض الفاقــد

بسبب سدّ النهضة.

في ضوء المؤشرات السابقة، وبعد انتهاء أديس أبابا من مراحل الملء الأربعة، وبصرف النظر عن أي
مسارات جديدة للتفاوض خلال المرحلة المقبلة، يمكن القول إن إثيوبيا حققت ما تريده بنجاح غير
منقــوص، فيمــا خسرت القــاهرة معركتهــا الدبلوماســية بتــداعيات كارثيــة تضــع أمنهــا المــائي في خطــر،
ليُضــاف إلى قائمــة الفشــل المطولــة في العديــد مــن المجــالات الاقتصاديــة والحقوقيــة والسياســية الــتي

تعاني منها الدولة المصرية في السنوات العشر الأخيرة.
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